
يــــــة في الصين تبــــــدأ أولى انقلاباتهــــــا السر
يمبابوي يقيا من ز إفر

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

مساء أمس الثلاثاء أعلن رئيس البرلمان في زيمبابوي جاكوب موديندا، أن رئيس الدولة روبرت موغابي
استقال من منصبه، وذلك عبر رسالة وجهها إلى البرلمانيين، لينتهي بذلك حكم الرئيس الأقدم في

القارة الإفريقية والأكبر في العالم ( سنة).

ولإن قال موغابي في رسالته إنه تنازل عن صلاحياته طوعًا من أجل ضمان الانتقال السلس للسلطة
في البلاد، فـإن العديـد مـن المراقـبين يؤكـدون عكـس ذلـك، كـون هـذه الاسـتقالة لم تكـن لتحصـل لـولا
ير أن تكون على انقلاب الجيش عليه بإيعاز من بعض القوى الخارجية التي ترجح العديد من التقار
يمبــابوي أول انقلابــات الصين السريــة في رأســها دولــة “الصين الشعبيــة”، فهــل يمثــل الانقلاب في ز

القارة الإفريقية؟

انقلاب مخطط له مسبقًا

هذا التحرك المفاجئ لجيش زمبابوي ضد الرئيس، إن بررته قيادات الصف الأول للجيش بسعيها
إلى اســتهداف مــا أســمتهم بــالمجرمين المحيطين بــالرئيس موغــابي، ورغبتهــم في وقــف حملــة التطهــير
ضد حلفائهم في الحزب الحاكم التي تشرف عليها زوجة موغابي غريس التي تسعى لخلافة زوجها في
الحكم، فإن العديد من المراقبين يذهبون إلى أبعد من ذلك، ويقول مراقبون إن الجيش كان يخطط
مسبقًا للاستيلاء على الحكم، خوفًا من انتقاله إلى غريس زوجة موغابي التي يطلق عليها “النقمة”
و”المتسوقــة الأولى” (ألقــاب تعــبر عــن الاســتياء الشعــبي إزاء أســلوب حياتهــا المسرف)، ووجــد في إقالــة
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نائب الرئيس إيميرسون منانغاغوا – المقرب منهم – من منصبه أفضل فرصة لتنفيذ مخططهم.

يحظى منانغاغوا بدعم الجيش و”اتحاد قدامى محاربي حرب التحرير”

وحـــتى شهـــور مضت كـــان نـــائب الرئيـــس المقـــال مـــن منصـــبه إيميرســـون منانغـــاغوا الـــذي يلقـــب
بـ”التمساح” بسبب مكره وقسوته، يعتبر الأوفر حظًا لخلافة حليفه وحاميه موغابي، لكن من أجل
يــق أمــام زوجــة الرئيــس تمــت إقــالته، ليهــرب بعــدها مبــاشرة إلى دولــة جنــوب إفريقيــا، تمهيــد الطر
ويحظى منانغاغوا بدعم الجيش و”اتحاد قدامى محاربي حرب التحرير”، وكلاهما كان يخشى من أن

يسلم موغابي السلطة لزوجته غريس غير المرغوب فيها على نطاق واسع.

الدور الصيني

يمبــابوي كونســتانتينو تشيوينغا العاصــمة الصــينية يــوم الجمعــة قبــل المــاضي زار قائــد أركــان جيــش ز
بكين، بعدها بأيام فقط أعلنت قيادة الجيش في هذا البلد الإفريقي الفقير التحرك والاستيلاء على
السلطة، وإجبار الرئيس روبرت موغابي على الاستقالة والتخلي عن الحكم، بعد  عامًا قضاها في
يارة السريعة لقائد أركان الجيش نحو الصين ولقائه مسؤولين كبار هناك، منصب الرئاسة، هذه الز
يًا طبيعيًا”، فقـد أثـارت شكـوك العديـد كيـد وزارة الخارجيـة الصـينية أنهـا كـانت “تبـادلاً عسـكر ورغـم تأ
يمبــابوي للاســتيلاء علــى مــن المتــابعين بشأن إمكانيــة إعطــاء بكين الضــوء الأخــضر لقائــد الجيــش في ز

السلطة في العاصمة هراري وإنهاء حكم موغابي.

تحركات الجيش في العاصمة هراري



ير إعلامية إن الصين لم تعترض على خطوات الجيش بل شجّعتها وأبدت مساندتها لها وتقول تقار
وإن كــان ذلــك بطريقــة غــير علنيــة، خشيــة منهــا مــن انتقــال الحكــم لزوجــة موغــابي الــتي كــانت تنــوي
الإبقـاء علـى بعـض القـوانين الـتي تعارضهـا بكين، مـن ذلـك قـانون يتعلـق بــ”توطين الوظـائف” وهو
يمبــابوي حصــة راجحــة مــن ملكيــة قــانون يُلــزم الشركــات الأجنبيــة بمنــح رجــال أعمــال ســود مــن ز

المشاريع، وترى الصين أن هذا القانون يقوض مصالح شركاتها هناك.

حليف بكين

أمام قرب انتهاء حقب الرئيس المستقيل موغابي، لم تجد الصين خير من نائبه المقُال، أخيرًا، إيمرسون
منانغاغوا – المقرب من الجيش والمسؤول عن مجزرة أودت بحياة  ألف زيمبابويي في الثمانينات
– ليكون خلفًا له، فدشنت بذلك أول انقلاباتها السرية في القارة الإفريقية، على الطريقة التي تعمل
،″ يــة الأمريكيــة “سي آي إيه” ووكالــة الاســتخبارات البريطانيــة “إم آي بهــا وكالــة الاســتخبارات المركز
يبه في مدرسة وكان منانغاغوا – وهو أحد كوادر حزب زانو بي إف وأحد رجال التحرير – قد تلقى تدر

الإيديولوجيا في بكين ونانكينج في ستينيات القرن الماضي.

يعرف عن منانغاغوا أنه حليف كبير للقيادة الصينية

، يارة هذا الأخير لبكين أواخر سنة وسبق أن دخل موغابي ومنانغاغوا في خلاف كبير بسبب ز
واتهــم موغــابي حينهــا منانغــاغوا بتبــني رغبــة بكين في تجديــد القيــادة في هــيرارى، ومحاولــة التشبــث
بالزعيم الصيني الإصلاحي الشهير دينج شياو بينج، حتى إنه قال في كلمة له إن بعض قادة حزب
ــأثير علــى الصين لمساعــدتهم في محــاولتهم لخلافــة رئاســة البلاد، ــو الجبهــة الوطنيــة يحاولون الت زان

وذلك في إشارة منه لنائبه منانغاغوا.

ويعــرف عــن منانغــاغوا أنــه حليــف كــبير للقيــادة الصــينية، ودائمًــا مــا يتحــدث عــن ضرورة خلــق بيئــة
اســتثمارية جديــدة في بلاده مــن شأنهــا جــذب تــدفق رأس المــال، كمــا حــدث في الصين، ويــرى موغــابي
ومقــربين منــه وخاصــة قــادة الاتحــاد الــوطني الإفريقــي الزيمبــابوي الجبهــة الوطنيــة أن تصريحــات
منانغـاغوا محاولـة منـه للضغـط مـن أجـل تجديـد القيـادة باسـتخدام الصين، وبطـ نفسـه كخليفـة

قادر على الزعامة يتسم بخصائص وسمات الزعيم الصينى الراحل دينج.

حماية استثماراتها الكبرى

ية المتنامية في دولة هذه التحركات تسعى من خلالها الصين الشعبية إلى حماية محافظها الاستثمار
كبر مستثمر أجنبي في هذا البلد الإفريقي، ذلك أنها تستثمر في العديد من زيمبابوي، وتعد الصين أ
القطاعــات مــن بينهــا التعدين والزراعة والطاقــة والبناء، ويُمول القطــاع الزراعي القطــاع الاقتصــادي

الرئيسي للبلاد من الاستثمارات الصينية المتنامية.

يمبـابوي إلى سـتينيات القـرن المـاضي عنـدما تلقـى مقـاتلو الاتحـاد الـوطني وتعـود علاقـات الصين مـع ز



يبات عسكرية من الصين لمكافحة نظام الفصل العنصري الإفريقي بقيادة روبرت موغابي أسلحة وتدر
يمبــابوي للإصلاح الــزراعي في بدايــة هــذا القــرن ســحب الغــرب في روديســيا، وبعــد تطــبيق حكومــة ز
كثر استثماراته وفرض عقوبات على البلاد بعد انتخابات عام ، تدخلت الصين واستثمرت في أ
مــن  مــشروع، كمــا منعــت بكين إجــراءات مجلــس الأمــن الــدولي لفــرض حظــر علــى الأســلحة

والقيود المفروضة على أرقام النظام.

تعد الصين المستثمر الأول في زيمبابوي

واســتثمرت الصين مليــارات الــدولارات في قطاعــات الطاقــة والبنيــة التحتيــة بزيمبــابوي، وفي الــوقت
نفســه تفضل الأخــيرة التعامــل مــع بكين مــن خلال اعتمــاد اليــوان الصــيني كعملــة دوليــة لها العــام
المــاضي، لتكــون أول دولــة في العــالم تقوم بذلــك، وفي ديســمبر  وعــد الرئيــس الصــيني شي جين
يــارته للزيمبــابوي بــدعم البلاد بمبلــغ  مليــارات دولار أمريــكي علــى هيئــة مساعــدات بينــغ في أثنــاء ز
ــــــابوي” في مختلــــــف يمب ــــــة، ووصــــــف الصين بأنهــــــا “صديقــــــة ز ــــــاشرة إضافي واســــــتثمارات مب
الأحوال، ويؤكد المكانة الكبرى لزيمبابوي لدى قادة بكين أنه ليس من مصلحة الصين أن يدخل هذا

البلد الإفريقي في نار الفوضى حتى لا يصل لهيبها لاستثماراتها.
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